دعوة الأنام 
إلى داد السلام 


لع 
مد شومان الرملي 


طيعة جديدة متق<ة وهزيدة 


/12 ها 


دعوة الأنام 
إلى دار السلام 


إن الحمد للّهء نحمده» وذستعينه» وذستغفره؛ ونعوذ باللّه 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالداء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


يام َلْدِينَ َامَنُوأ أَتَهُوأ 2 ًٍّ تَمَائُوم وَل و ل ولتم 


7 58 7 سي 710 06" ل هه ا 0 
دَوْجَهَا وب مهما رجالا كيرا وضاء وَأَنَهُوأ الله الَذِى صسَاَلُونَ يو والْأرحام إِنّ 


07 دين 7 - َه وهُولُوا مولا سَدِيدا * يصَلِعَ لَك 
فلك وَيمْْرَ لك دُوْيكُم ومن ميلع لله وَيَسْولك فَقَدَ كا وو 


عَظِيمًا 1 1 م 
أما بعد» فإن الله عز وجل هو الملك» المالك لجميع 
الممالك» المتصرف في العالم العلوي والسفلى» وما فيهما تماليك 


له تبارك وتعالى» مربوبون» وفقراء مدبرون. 


لها 


قال الله تعالى: * هْوَأسَمَالَرَى ]15 مَِلَاهْوَاَلْمَِكُ 4 [الحشر :78 ]. 

وان ا يسني ادي لزي صيلاعه قوله: 

«وَجَهْتُ وَجْعِيَ إلذي فَطَرّ السَّمَاوَاتِ لش حَنِيقًاء 
0 أثايخ التشركية: إن لاق وى زكياق عمق يله 

ب الْعَالَيينَه لّا شَرِيكَ لَه وَيدَلِكَ يات كاي 0 

17 نْتَ الْمَلِكُء لا لَه إِلَّا آَنتَ) الحديث”©. 

وقال اللّه تعالى: < وَيبَارَكَ الى لَه مَُكُ التَموتِ وَالَارضٍ وما 
َنهُمَا 4 [الزخرف:60]. 

وقال سبحانه: «تَبَرَدَ الى يلمك 4 [الللك:١].‏ 

وقال سبحانه: 8 فُلٍ اللَهَُّ منيكَ الْملكِ مُوَقِ الْمللك من ككد 
وَبَنْحٌ آلْمْلْكِمَن قَقَآهُ 4 [آل عمران:17]. 

وقال سبحانه: # إن كُرُْمن فٍالسَّموت وَالْار ضٍ إِلَ اق لحن 
عبدا © [مريم:*”4] 


وه 


وقال عر وجل: « يكام داش أ الْشُقرَة ِل لَه وأمههرالمي 


الْحَمِيدُ * [فاطر:5١].‏ 
(1) أخرجه مسلم »)0707١(‏ وغيره. 


وهذا الملك العظيم؛ الجواد الكريمء قد دعا عباده في 
كتابه» وعلى لسان رسوله يلل إلى جنة حوت أصناف النعيم؛ 
وخلت من كل عيب وذميم؛ فقال سبحانه: 

© وَأَسَميدَعْوَإِكَ دا رِاَلسَلرِ 4 [يونس:5؟]. 

وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله كَه: 

«إِنَّ اللَّهَ صَرَبَ مكلا 3-7 مُسْتَقِيمًاه عَلْ كَنَق 
الصّرَاطٍ سُورَانِ لَهَُا أَبْوَابٌُ مُمََحَةُ عل الْأَبْوَابٍ سُقُونٌ وَدَاعٍ 
يَدْعُو عَلَ رَأين الصَّرَاطِء وَدَاعِ يَدْعُو فَوْقَُ « وَلميدمرا لك مار 
للم ويم لمم 4 ابرس "٠:‏ وَالأَبَْابُ الي عل 
كَتَ الصَّرَاٍ حُدُودُ الله قلا يَقَعُ أَحَدُ في حُدُودٍ الله حَقٌ 
خف الناق وَاأذي يدغ ين ققد واظ ز2ها0: 

وعن حابر ين غيد. الله رضي اكله. ينه قال: 0 
مَلأَيِْحَةٌ إل التي يل وَهْوَ تائم كَقَالَ بَعْضْهُمْ: إِنّهُ تائِمء و 
بَعْضْهُهْ: إِنَّ العَيِنَ تَائِمَةُ وَالقَلْبَ يقْطانُء فَمَالُوا: 


5 


33 


إن 


(1) أخرجه الترمذي (2870)) وغيره» وصححه الألباني. 


ل برا لنجكل فقال يتضهه إل 
قال تمصي بعْضْهُه: إن الع كام 3 وَالعَلْبَ يَفْطانُ؛ فَقَانُوا: 
7 كمَكلٍ وجل بق ذَارَا فبَكْلَ فيها عاذي" ويَمَك داعي 
كك أحاب الدّاعيّ كل لفق 5 لَم يِب 
الدّاعِيَ َم يَدُ يَدْخْلٍ الدّارَ رَوَلَم يَأْكُلْ مِنَّ م التأذية فََالُوا: 55 5 
1-5-7 هه ه««شمد2<2 
وَالقَلْتَ يَفْطَانُ» فَقَالُوا: فَالدَارُ الخِنّهُ وا 0 حُحَمَدُ يلك فَمَنْ 
أطاعَ خُحَمَدَا يله فَقَدْ أطاعَ اللَّهَء وَمَنْ عَصَى حُحَمَّدَا كله فَمَدْ 
عَصَى الله وَحُحَمَدٌ يكل فَرْقُ بَيْنَ الكايسن)2. 
فصل 
وقد جعل الله عز وجل في هذه الدار (دار السلام) ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» كما قال سبحانه: 
وَضهَامَاسَقْيَهيهِ الأنفس وَجَكد اليك [الزخرف:١0/1].‏ 
فانظر إلى هذا اللفظ الجامع؛ ما أعظم وقعه على قلوب 
)١(‏ المَأدُبة: الطعام الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناس. انهاية). 
(؟) أخرجه البخاري  49/1١(‏ فتح) وغيره. 


المؤمنين! وما أشد فرحهم به! ذسأل اللّه الكريم من فضله. 

قال ابن سعدي"'": (وفيها)» أي: الجنة» (ما تشتهيه 
وتلذ الأعين)» وهذا لفظ جامع؛ يأتي على كل نعيم وفرح» وقرة 
عين» وسرور قلبء فكل ما اشتهته النفوس» من مطاعم؛ 
ومشارب» وملابس» ومناكح؛ ولذته العيون» من مناظر حسنة» 
وأشجار محدقة» ونعم مونقة» ومبان مزخرفة» فإنه حاصل فيهاء 
معد لأهلهاء على أكمل الوجوه وأفضلهاء كما قال تعالى: « كم ذبًا 


م 
- 


كه وَممَادَعُونَ * [يس:/اه]. أه. 
فصل 
أما الطعام: فقال سبحانه وتعالى: « وَفَكهَةٍ ما تَيْرَوْتَ * 
وَل ِطْيرِمِكَايَشْتَهُونَ 4 [الواقعة:١7-١71].‏ 
وقال تعالى: # وَْمَدَدَسهُميِسكهةٍوَلَحَوِمِنََْتوُونَ 4 [الطور:١1].‏ 
وقال تعالى: # يَدَعُونَ يها بَكُلفكهةءامنيت 4 [الدخان:50]. 
قال ابن سعدي”": (يدعون فيها؛ أي: الجنةه (بكل 


)١(‏ اتفسيره) (5ه)-لاه؛). 


(؟) اتفسيره) (10//6). 


فاكهة) نما له اسم في الدنياء وبما لا يوجد له اسم ولا نظير في الدنياء 
فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها أحضر لحم في الحال» من 
وآمنين من كل مكدرء وآمنين من الخروج منهاء والموت. 

وأما الشراب: فقال الله تعالى: # إن الْأُجَرارَ مُتربورت ين 


كأين كانت هِرَلجُّهَا كافورًا # عَيِا يَْرَبُ يا عِبَادُ أله يِمَجَرونهًا 


1 
34 
99 


تَفْجراأ 


[الإنسان:ه-5 ]. 
15 5 ع م ب د ار ود ابي رشعم ل #ا6دى 
وقال سبحانه: يُسَفَونَ من تّحبِقٍ محتوو * ختامه, مسسّك وق 


م يه 


لْمَمَرّجورت * [المطففين:0؟78-5]. 
قال ابن كثير": (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)؛ أي: 
وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون» وليتباهى ويكاثر 


ويستبق إلى مثله المستبقون» كقول تعالى: #لِيئلٍ مَنَا َعَم 


.)181//( اتفسيره)‎ )١( 


لْمَِمِلُويَ # [الصافات:١11].‏ 

وقول تعالى: (ومزاجه من تسنيم)؛ أي: ومزاج هذا 
الرحيق الموصوف من تسنيم؛ أي: من شراب يقال له: تسنيم؛ 
وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. قاله أبو صالح 
والضحاك. ولهذا قال: (عيئًا يشرب بها المقربون)؛ أي: يشربها 
المقربون صِرقًاء وتُمزج لأصحاب اليمين مزجًا. قاله ابن 
مسعود» وابن عباس» ومسروقء وقتادة» وغيرهم'". اه. 

وقال اللّه تعالى: + يلاك عَم يكين من تين * له 


0ك 


لَشَّدرِييَ * لا فيها عوَلَ ولا هُمْصنها يروت * [الصافات:40-40]. 

قال ابن سعدي”": (يطاف عليهم بكأس من معين)؛ 
أي: يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة 
اللذيذة» بالكاسات الجميلة المنظرء المترعة من الرحيق المختوم 
بالمسك» وهي كاسات الخمر. 


() وصحح إسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما الحافظ في «الفتح)» (90/7)» 
ولفظه: عن ابن عباس قال: التسنيم يعلو شرابّ أهل الجنةه وهو صرف للمقربين» 
ويُمزج لأصحاب اليمين. 

(2) اتفسيره) (58/6؟). 


وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجهه فإنها في 
لونها (بيضاء) من أحسن الألوان» وفي طعمها (لذة للشاربين)؛ 
يتلذذ شاربها بها وقت شربها وبعده» وأنها سالمة؛ لا فيها غول 
العقل وذهابه ونزفه» ونزف مال صاحبهاء وليس فيها صداع 
200 

فصل 

ويقال للهم: « يا وروا نينا يعاكير تتتلية > [الطرر:»' 
والمرسلات:*4 ]. 

ويقال طم: «كوأ وَأمروأ هنا يمآ أسلنثد ف الأ 
لَلَاليَةِ 4 [الحاقة:؛ 7]. 

قال ابن سعدي”": (هنيئًا)؛ أي: متهنئين بذلك على 
وجه البهجة والفرح والسرور والحبور. 

وقال'": ولا يتم هناو حتى يسلم الطعام والشراب من 
كل آفة ونقص» وحتى يجزموا أنه غير منقطع ولا زائل. 


.)121/0( اتفسيره)‎ )١( 
(؟) اتفسيره) (ه/لاه؟).‎ 


لذ انوأ وع وأ ألصَلِحَد تبنت جر ون يها الأتهدر ماوت 


8 2 22 به تر ص 5 
فيا من ساود من ذه وَلؤَلوا ولْبَاسَهُمْ فيه حَرِبرٌ © [الحج:"7]. 


ه11 ولاش فباعرية [قاطر: *9*]. 

قال ابن سعدي”": (يحلون فيها من أساور من ذهب)» 
وهو ال الذي يجمعل في اليدين» على ما يحبونء ويرَؤن أنه 
أحسن من غيره؛ الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء. (و) 
يحلون فيها (لؤْلوًا)» يُنظم في ثيابهم وأجسادهم. (ولباسهم 
فيها حرير)» من سندس ومن إستبرق أخضر. اه 

وقال سبحانه: # ُوْليِكَ لم جَنَّتُ عَدَنِ ججَرِى ين حنم تبكر 


ل 22 2 9 جح رحد 2 2 
يحلَونَ فيا مِنَ أساور من ذهب وََلْسُونَ شاب حْضرا من سدس وَإِسْتَبرق مُتَكنفبًا 


سرح ا بو سس بو سح لخر يي 


علا لايك نعم لتاب وِحَسَنَتَ مريققَآ 4 [الكهف:١].‏ 


)١(‏ اتفسيره) (19/4؟). 


والسندس: ما رَقّ من الديباج (الحرير)» والإستبرق: 
الخليظ 'منة: 

قال ابن كثير”: السندس: ثياب. :رفاغ رقاق كالقمضان 
وما جرى مجراهاء وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه 
ا 

وعن أفس رضي الله عنه قال: أَهِي للبي 6 جبَهُ 
سُنْدُسس» وكان ينهى عن الحرير فعَجبَّ الناسٌ منهاء فقال: 

«وَالَنِي كفي حمق يدو لمتاذيل سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ في 
النّة 1 مِنْ هَذَ1)(". 

والمناديل: ما تُمسح به الأيدي» فمناديل سعد في الجنة 
أفضل وأرق وألين من حلل الملوك!! 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليل له 
يقول: 
)١(‏ اتفسيره) (85/6). 


(0) متفق عليه. والذي أهدى الجبة للني كل هو أَكَيدٍ رُدُومَةِ الْجندله وأ 
اسمه» وهو ملك دُومة الجندل» وكان نصرانيّاه وذومة الججدل مدينة بقرب تبوك. ا 


«الفتحا (ه/م؟). 


«مَبلُعُ اللي ِلْيَةٌ مِنَ الْمُؤِْنِ حَيْثُ يَبْلُعْ الوَصُو: 0 

0 الله عنه عن البي 5 
قال: 

0 أَنَّ مَا يِل فر" مِمّا في الج با لَرَخْرََتْ لَه مَا 
نك كوائق الكتؤات: والأرض: وان أن بنذ ين أذ نك 
3 َع بدا أَاووة لطلتء ضَوه الشنين كما تَظيس الشيسن 
ضَوْءَ التُجُوع)”". 


وأما المتّكأً: فقال اللّه تعالى: < مُيَكِنَ فهاع ل لانايك لا يرون 


فيضم 


هي 


فِهَاسَمْسَاولَارمهريا # وَدَابِيَةَعََوَم ظِلَلهاو دلت فطُوفهَا نيلا 4 [الإنسان:1-؟١].‏ 
قال ابن سعدي": (متكئين فيها على الأرائك): 

الاتكاء: النمكن من الجلوس» في حال الظمأنينة والراحة 

والرفاهية» والأرائك هي: السَّرّر التي عليها اللباس المُرَيّن 

(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (200)» وغيره» وهو في اصحيح البخاري» مختصرًا. 

() أي: ما يحمله ظفر. 


(5) أخرجه الترمذي (2508)» وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) اتفسيرها (0/5"). 


قال: (ودانية عليهم ظلاهها وذللت قطوفها تذليلًا)؛ 
ي: قَرّبت ثمراتها من مريدها تقريبًاء ينالها وهو قائم أو قاعد 
ومضطجع. اه. 

وقال تعالى: # مَتَكينَ عل سر رٍتَصضفُوفَةِ 4 [الطور:١].‏ 

قال ابن كثير": (مصفوفة)؛ أي: وجوه بعضهم إلى 
بعض» كقوله: # عَلمُرْرمْعاِنَ 4 [الصافات:4 4]. اه 

وقال الله عز وجل: «اعَك شثر مَوَسْريوِ * مُيَكيينَ عي 
مُتَعَدِبِلِيتَ * [الواقعة:5-1١].‏ 

قال ابن القيم””: أخبر تعالى عن سرهم بأنها مصفوفة بعضها 
إلى جانب بعضء ليس بعضها خلف بعضء ولا بعيدًا من بعض؛ 
وأخبر أنها موضونة» والوضْن: في اللغة النضيدا" والنسج المضاعف» 
يقال: وضَنَ فلان الحج رأو الآَجُرَ بعضه فوق بعض» فهو موضون. 

قالوا: (موضونة) منسوجة بقضبان الذهب مشتبكة 


أ 
أ 


بالدُرَ والياقوت والرَّيَرْجَد. 


)١(‏ اتفسيره) (20/6؟). 
(؟) احادي الأرواح» (ص )29١‏ باختصار. 
(*) كذا في الأصل المطبوع» واللفظ المناسب لمعنى «الوَضْن) هوه الكَضْدا أو «التنضيدا. 


وقال": ها هنا ثلاثة أشياء: 

ادها السرم 

والغانية: الحجلة» وهي البشخانة التي تُعَلّق فوقه. 

والغالث: الفراش الذي على السرير. 

ولا يسمى السرير أريكة حتى يجمع ذلك كله. اه. 

وقال الله تعالى: « مُتَكِيتَ عل وَعْرَفٍ حُمْرٍ وََبَمرِيٍ 
حِسَانٍِ © [الرحمن:77]. 

قال ابن سعدي”": متكأهم على الرفرف الأخضرء وهي 
الفرش التي تحت المجالس العالية» التي قد زادت على 
مجالسهم» فصار طا رفرفة من وراء مجالسهم,؛ لزيادة البهاء 
وحسن المنظر. (وعبقري حسان)» العبقري: ذسبة لكل منسوج 
نسجًا حسنًا فاخرّاء ولهذا وصفها بالحسن الشامل؛ لحسن 
الصنعة» وحسن المنظر» ونعومة الملمس. 

وقال ابن القيم في معنى «الرفرف"": أصل هذه الكلمة 
(0 (ص200). 


(؟) اتفسيره) (1667/0). 
(©) #حادي الأرواح» (ص 07؟) باختصار. 


1١ا7/‎ 


من الطرّف أو الجانب» فمنه الرفرف في الحائط» الواحدة رفرفة» 
ومنه رفرف الطير إذا حرك جناحه حول الشيء يريد أن يقع 
عليه؛ وكل ما فَضَل من شيء فتن وَعُطِمٌ فهو رفرف. أه 

وقال الله عز وجل: ‏ مَكديَعَكهُرشر يليا من ستَرق 4 [الرحن:4 10 

قال ابن القيم": فَوَصَم الفرش بكونها مبطنة 
بالإستبرق» وهذا يدل على أمرين: 

أحدهما: أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنهاء لأن 
بطائنها للأرض وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة. 

الغاني: يدل على أنها فرش عالية لها سمك وحشو بين 
البطانة والظهارة. 

وقال ابن سعدي'": (متكثين على فرش بطائنها من 
إستبرق)» هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليهاء وأنهم 

تكئون عليها؛ أي: جلوس تمكن واستقرار وراحة 

كجلوس الملوك على الأسرة» وتلك الفرش لا يَعلم وصفها 
)١(‏ الحادي الأرواح» (ص 5:) باختصار. 


)2( اتفسيره) (ههحدهه١).‏ 


وحسنها إلا الله تعاللء حتى إن بطائنها التي تلى الأرض منها 
من إستبرق» وهو أحسن الحرير وأفخرهء فكيف بظواهرها 
الى يباشرون؟! اه. 

وقال اللّه تعالى: * فِها سرر مرفوعة * وأدات مَوصُوعَةٌ * وَمَارِقُ 


له و رطا 0011 


مصفوقة ؛* وَرَرَاف مبنُونَة د34 [الغاشية:*5-17١].‏ 

قال ابن القيه”": أما النمارق» فقال الواحدي: هي 
الوسائد ف قول الجميع؛ واحدها: تُمرقة. وزرابي: بمعنىق البُسُّط 
والطنافس» واحدها: رَرْبيّة في قول جميع أهل اللغة والتعبير. 
الحرير والإستبرق» وغيرهما مما لا يعلمه إلا اللهه قد صقت 
للجلوس والاتكاء عليهاء وقد أرِيحوا عن أن يضعوها 
ويَصْفُوها بأنفسهم. (وزرابي مبثوثة)» والزرابي هي: البْسُط 
الحسان» (مبثوثة)؛ أي: مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. 


.)207 انظر احادي الأرواح) (ص‎ )١( 
.)١5/0( اتفسيره)‎ )2( 


وأما الأزواج: فقال الله تعالى: « مَمُورٌ عن * كَأمك الو 
المَكُون * [الواقعة:78-977]. 

وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنهء عن الى كَل قال: 

لإِنَّ لِلمُؤِْنٍ في الَنّةِ َيْمَةَ مِنْ لَوْلوَةِ وَاحِدَةٍ حجَوَكة 
ظُولْهًا سِتُونَ مِيلاء لِلْمْؤِينِ فِيهَا أَهْلُون» يَظوفُ عَلَيْهمُ 
التؤين كلا برق قطي 0 

قال ابن القيم”: الور جمع حَوراءء وهي المرأة الشابة 
الحسناء» الجميلة البيضاء» شديدة سواد العين. والعين: اللاني 

وقال'": العين جمع عَيناء» وهي المرأة الواسعة الِعَيْنء مع 
قندة سواذهاء وضفاء بياضهاء وظول أهدابها وسواذها. 

قلت: ومن صفات احور العين: عفتهن وقصر طَرْفهن 
)١(‏ أخرجه البخاري (74/8- فتح)» وفي مواضع أخرى» ومسلم (818؟) بجحرفه» وغيرهما. 


(؟) احادي الأرواح» (ص 25). 
() لروضة المحبين») (ص 229 ). 


تكميل لذة أزواجهن وسعادتهم بهن. 

قال اللّه تعالى: © فِينَّ قرت الرَفِ 4 [الرحن:01]. 

ومن صفاتهن: الطهارة من الحيض والنفاس والبول 
والغائط وكل ما يكون في نساء الدنيا من قذر» وكذلك طهارة 
بواطنهن من الغَيّْرة والكيد وكل ما يعتري البشر من الأخلاق 
المذمنوامة: 

قال الله تعالى: #وَلَهُم فآ روج مُطَهْسرَة 4 [البقرة:5؟]. 

ومن صفاتهن: أنهن جمعن المحاسن كلهاء ظاهرًا وياطناء 
حك 0-007 كما قال اللّه تعالى: فين حيرت حِسَان أ [الرحمن:١٠7].‏ 

أ .خيرات الالخلاق»” عضماق» الوسود كنذا .قال 
الطبري'". وهو قول الجمهور'". 

ومن صفاتهن: صفاء لون أجسادهن وبياضهاء وكونها 
في غاية الحسن والجمال» والنعومة والرقة. 
)١(‏ اتفسيره) (/91/19). 
(؟) اتفسير ابن كثيرا (/280). 


قال الله تعال: * مَعْور عي كام مكلا للولوالتكون © [الواقعة:780-77]. 

قال الطبري”": هن في صفاء بياضهن وحسنهن كاللؤلؤ 
المكنون الذي قد صِينَ في 0 

وشبههن سبحانه بالبّئيض المكنون» فقال: 

0 وَعِندَهقصرَ تارف عن كنض فَكنون 4 [الصافات:5-18؛]. 

قال الطبري" بعد أن ذكر أقوالا في معنى (بّيض 
مكنون): وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: 
شْبّهْنَ في بياضهنء وأنهن لم يُمَسَّهن قبل أزواجهن إفس ولا 
جات عياض البيض الذي 1 القشرة وذلك هو الجلدة 
الحلصية المُخ”") قبل أن تَمَسَّه يَدٌ أوشيء غيرها. اه 

وشبههن سبحانه وتعالى بالياقوت والمرجان» فقال: 

«< كأمنألْبَاْسْوَالَمرجَاتُ 4 [الرحمن:8]. 
(1) الجامع البيان» .)٠١2/990(‏ 


(0) هو ما يَرْدٌ الحر والبرد من الأبنية والمساكن. وقد كنَنْتْه أَكُنّهِ كَنَّه والا 


الكنٌ. (نهاية). 
فيه الجامع البيان» (0//0). 


() المُح: خالص كل شيء؛ وما في جوف البيضة من صفرة أو من صفرة وبياض. لوسيط). 


31؟ 


أي: كالياقوت في صفائه» والمرجان في بياضه”". 

وقال ابن القيهم": فخذ من * كاد اراس وتطسق 
بياضه ونعومة ملمسه» وخذ من البيض المكنون - وهو 
المصون الذي لم تنله الأيدي ‏ اعتدال بياضه وشَّوْبه بما 
يسّنه من قليل صفرة بخلاف الأبيض الأمهق المتجاوز في 
البياض» وخذ من الياقوت والمرجان حسن لونه في صفائه 
وإشرابه بيسير من الحمرة. اه. 

ومن صفاتهن: حسن الصدور ونعومتهاء بِثُدِيٍّ 
تفلّكث» كأنها رمان من أحس الرمان. 

قال اللّه تعالى: «أإنَّ لَِّْعِينَ مَقارًا #حَدَلِيَ وأعتبًا * وكَايِبَ 
زاب [النباً: اعم 

ومن صفاتهن: أنهن أبكارٌ لم يُفْضَضْنَء وشاباتٌ على 
شق" 'واهداة: 0 :هوم 4 وكيتداث ععتوينات- جات 
لأزواجهن على كل حالء وخاصة حال القرب والوصالء 


)١(‏ كما في #تفسير الطبري» وغيره. 
(؟) الروضة المحبين») (ص 50؟). 


737 


فكملت بهذه الصفات محاسنهن. 

وكدلت أذ الكل يكفروتين أبكاراة إذ أن لذكة بول 
من لم يطأها أحد سواه أعظم وأكبر» وهذا ظاهر”". 

وكملت أذته أيضًا بكونهن شابات» لا عجائز فلا 
يُشْتَهَيْنَء ولا صغار فلا يُطأن. 

هذا بالإضافة إلى كونهن حسنات التبعل. 

وبذا يتم له أحسن وصال وألذه. 

قال الكريم المنان سبحانه: 8 إِنَا أنعَأَتَهُنَ إنتة * جْمَلتَهُنَ 
بكرا * حرْيًا رابا لصح ألبَمِينِ 4 [الواقعة: معسد. 

ومن صفات الحور العين: أن الله عز وجل وهبهن 
أصوانًا جميلة» لم تسمع الخلائق بمثلها قط» فعن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله 6إهه1": 


«إنَّ أ 


3 زُوَاجَ جَ أَهْلٍ الجن لبِعَئينَ أَرْوَاجهق باش أضواك 


)0 انظر- إن شعفت - اتوضيح المقاصد/ شرح نونية | بن القيم) (/055). 

6 أخرجه الطبراني في الصغير) (90/2/؟7) بلفظه؛ وفي «الأوسط) (ه/45/اقة؛)ء 
وغيره. وهو في لصحجيح الجامع) 0 وفي اديع الجامع؟ ا حديث أنس 
رضي الله عنه: (إنَّ المُورَ َمْعَنّينَ في الجنّة: تَحْنُ الور الِسَانْه خْبنا لِأَرْوَاجٍ كِرَاءًا. 


>23 


2 


7 

عر لحيو ا أن ترشيت م 

سَمِعَهَا أحد قَطء إِنْ مِما يعَنِينَ: 
20 


02-8 


نحن الَْالِيَاتُ قلا يَمْتَْهُ 
تحن الْآمِتاتُ قلا يَحَنْتَهُ 


كه + اث 2 اث و لا يمد 0 


واعلم أن شأن الحور العين» ورفعة قدرهن» وعظمة 
جمالحن» فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. 
بل يزداد ويدوم» كما جاء في الحديث الذي رواه أفس بن مالك 


«(إِنَّ في الله لشوقك يأثوكها كل حمق فتهت ريخ 


5 


المَّمَالِ فَتَحْيُو في مُجُوحِهمْ وَثْيَابهم فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَعمَالّه 
يَرْجِعُونَ إِلَ أَهْلِيِهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْئا وَجِمَالَاه ميَقُولُ لَهُمْ 
أَهُْومُ: وَاللهِ لَقَدِ اؤْدَدْقْ بَعْدَمَا خسنا وَتمالاء كيَقُولُون: وَأَنْقم 
وَاللُهِ لَقَدِ ازْدَدُْْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالّه)20. 

وأعظم بحسن غَنِجَة شَكِلّة لو اطلعث لملأتْ ما بين 
الجنة والأرض من طيب ريحهاء ولأضاءت ما بينهما من نورها؛ 
وإن خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء كما روى 
أفس بن مالك رضي الله عنهء عن الدبي كَله: 

الولح و مهن الله زخو خوك لقا وكا فيا 
وَلََابُ قوس أَحَدِكُمْ من النةِ أَوْمَوْضِعٌ قيد - يعني: سَوْطه - 
خَيْرٌ ِنَ الدّنْ ل أن امْرَةٌ مِنْ أَهْلٍ الِنّةِ اكَلَعَتْ 
ِل أَمْل الأَرْضٍ لَأَصَاءَتْ ما 0 5-57 رياه وَلَتَصِيفُهَا 

فيا نانفا تلك 5-0 الحسان» أمثال الياقوت 
والمرجان» من أجل نساء قبيحات سافرات جمالحن الأصباغ 
)١(‏ أخرجه مسلم (288). 
(؟) أخرجه البخاري (15/7- فتح)» ومسلم (18) مختصرًاء وغيرهما. 


7” 5 


والألوان» لقد عَبِنْت والله أعظم العَبْن» وسلكت مسالك 
دياك 

وأما الجميلات منهن» فإن لم يَتَّقِين اللّه تعالى ويعِن على 
طريق الآخرة فلن يتشفع حُسن حَلّقهن لسوء خحُأّقهن. 

وأما المؤمنات الحافظات أوامرٌ الله عز وجل فهن لعمر 
اللّه مراد المتقين» وبغية المؤمنين» وهن قلة في هذا الزمان» فلله 
درهن! وعليه أجرهن! 

فصل 

وهذه الدار (دار السلام) بناؤها من الذهب والفضة» 
وطينتها المسك الخالص» وحصباؤها اللؤْلو والياقوت» وتربتها 
الزعفران» كما قال رسول الله يِه وقد سثل عن بناء اللجنة: 

ابن مِنْ فطل و مِنْ ذهب 00 السك 
0 وَحَضْبَاُهَا اللؤْوُ وَاليَاقُوتُء وَثْرْيتهَا الَعْفَرَانُ مَنْ 
َل ا َل يَبَأْسُء وَيَذلكُ وَلّا يوك لا كنل نايهن وآ 


)060 شرج الترمذي (2057))» وغيره» وصححه الألباني. 


هذاء وفى الجنة ما لا عين أت» لا أذن سمعت» لا 
وفي أب يون راث وا و 

خطر على قلب بشرء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَله: 

3 :3 ل ىو اف و 1 5 

«يقُولٌ الله عَنَّ مَجَلْ: أَغْدَدَثٌ لِعِبَادِيَ الصَالحِينَ» ما لا 
س ه88 07 0 1 00 عي “امير لو 7 - س8 
عين رَات» ولا أذُنّ سمعت» وَلِا خَطْرَ عَلُ قلب بتر ذخاء 
كلما كمه ظَلعَكُمْ اللّهُ عَلَيْه). ثم قرأ:« لا مدل فس مَآ خف لم ين 
وان 2 [السجدة:/ا١‏ 0 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» يرفعه إلى النبي كله: 

«سَأَلٌ مُوسَى رَيّهُ ما أَذْق أهل اَن مَنْوْلَةً؟ قَالّ: هُوَّ 
رو م روس سن ثم اس 2ه 0100 0 
ََ يَجيْء بَعدَ ما أدخل أَهْلُ الَْنَة الَْنَةء فَيُقَالُ له: ادْخُلٍ 

265 جرم 4 2ه ره سوب هه هر1 أي : 0 

انه فَيَقُولُ: أيْ رَبّء كَيْق وَقَدْ نَرَلَ التّاسٌ مَتَازِلَهُمْ وَأخَذُوا 
2 5 و بي 4 ىد مر 701 5 0 
أَحَدَاتِهِه؟! قَيْقَالُ لَه: أكَرْضَى أنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِقِ 
)١(‏ متفق عليه. ومعنى: (ذخْرَا)؛ أي: جَعلتُ ذلك لهم مذخورًا. و(بَلهَ ما أَظلعَكُمْ 
اللّهُ عَلَيْه) معناه: دع عنك ما أطلعكم الله عليه فالذي لم يطلعكم عليه أعظم. 
فإن أضيفت امِنْ» في أول الكلام؛ أي: ١مِنْ‏ بَلْهِ مَا كَدْ أَظْلَعَكُمْ اللّهُ عَلَيْها ‏ كما في 
اسنن أبن ماجها  )108(‏ كان المعنى: من غير ما أطلعكم الله عليه. وانظر 
«الفتح) (0007-517/8). 


384 


سض ‏ يسك 1 كم >كلاء 1 
مِنْ مُلُوكِ الدَّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبّء فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ» وَمِكْلَُهُ 


م2 1 3 ا لا اس رع شع + 
وَمِكْلَُهُ وم مِكْلَهُ وَفْثلة فَقَالّ قي الَْامِسَة: 0 5 ضيتٌ رب» فَيَقُولٌ: 
هَذًا لَكَ وَعَسَرَةُ أَمْكالِه وَلَكَ ما اشْتَهتْ تَفْسّْكَه وَلدَّتْ عَيْنْكَ 


قَالٌ: رب َعْلَامُمْ م مَنْزْلَة قَالّ: رك البية أَرَدْتُ 
عَرَسْتٌ متم بِيّدِي» و وَحَكَم حَتَيْتُ عَلَيْهَا قَلَمْ كَرَ عَيْن وَل 
نسمَعْ ا وَلْمْ يظز عَلّ قَلْبِ جبشر)0". 
و اللّه عنه» عن المبي كَلِيهِ قال: 
سير شيل الراكت الْجَوَادَ مط م 
السّرِيمَ مِانَةَ عَاِمٍ ما 0 [وقال: «ذَّلِكَ العلل المَمْدُود)]0. 
في سلام الله تعالى على أهل الجنة 


سد هو س7 


قال جل وعز: #تَحيَتهُم يوم يلقَونهر 0 وأعد عد هم 
كرِيمًا 4 [الأحزاب:44]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (185) وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم (2868)؛ واللفظ له» والترمذي (20565)» والزيادة له» وغيرهما. 
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قال ابن كثير”": قوله تعالى: (تحيتهم يوم يلقونه سلام)؛ 
الظاهر أن المراد ‏ واللّه غلم - (تحيتهم)؛ أي: من الله تعالى» 
(يوم يلقونه سلام)؛ أي يوم يُمَلَّم عليهم. 

وقال تعالى: « سَلمُقَولَامَنِرّتَ نحو 4 [يس:8ه]. 

قال ابن سعدي”": (سلام) حاصل لم (قولّا من رب 
رحيم)» ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه عليهم؛ 
وأكده بقوله: (قولًا)» وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت 
لهم السلامة التامة من جميع الوجوه» وحصلت لهم التحية التي 
لا تحية أعلى منهاء ولا نعيم مثلها. 

فما ظنك بتحية ملك الملوك؛ الرب العظيم؛ الرؤوف 
الرحيم؛ لأهل دار كرامته؛ الذي أحل عليهم رضوانه» فلا 
يسخط عليهم أبدًا؟! فلولا أن الله تعالى قدر أن لا يموتوا» أو 
تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور» الحصل 
ذلك» فترجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم» وأن يمتعنا بالنظر 
إلى وجهه الكريم. اه. 


.)1955/9( اتفسيره)‎ )١( 
التفسيره) (52/4؟).‎ )( 


فصل 
سيغ مرؤية أهل الججنة 
هسم تارك وتعالى 
قال عز وجل: ‏ مُجبوي ِئاضِرة # ل رَيهاناظرَة 4 [القيامة:10-77]. 
قال ابن كثير”": (وجوه يومئذ ناضرة)؛ من التّضارة؛ 
أي: حسنة بهية مشرقة مسرورة» (إلى ربها ناظرة)؛ أي: تراه 
وقال تعالى: 8 إن ديار لتى نيو * عل الْرآيكِ يظرُونَ * تَعرفُ فى 
وَجُوههم تَضْرَةَ لتحيو 4 [المطففين:15-77]. 
قال ابن سعدي”": (ينظرون) إلى ما أعد الله لهم من 
النعيم» وينظرون إلى وجه ربهم الكريم» (تعرف) أيها الناظر 
إليهم (في وجوههم نضرة النعيم)؛ أ بهاءه ونضارته ورونقه» 
فإن توالي اللذات والمسرات والأفراح يُكسب الوجة نورًا 
وحخسئًا وبهجة. 


.)1050/4( التفسيره)‎ )١( 
(؟) اتفسيره) (ه/288).‎ 


13 


وقال ابن كثير'": (تعرف في وجوههم نضرة النعيم)؛ 
أي: تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة الدعيم؛ أي: صفة 
الترافة والحشمة والسرور والدّعة والرياسة؛ مما هم فيه من 
النعيم العظيم. اه. 

وقال اللّه تعالى: الِلَد ىَلَحْسَئها للْمنَىوَزِيَادَةٌ 4 [يونس:5؟]. 
هذه الآية: «#الِبَد نَ َحسَنْوا للْسى وَرْصَادةٌ * [يونس:75]» وقال: 


«ِذَا مَحَلَ أَهْلُ الخنّة الخنَةه وَأَهْلْ الكَارِ المَانَ نَادَى مُنَادِ: 
يا أل اله إنّ لَكُمْ عِنْدَ اله مَوْعِدَا يريد أنْ يُنْحِرَكُمُوه 
يقُوُوَ: وَمَا هُوَ؟ أَلمْ يُكقلِ الله مَوَازِيئَته وَيُِيَض وُجُوهَنَ 
وَيُدْخِلَْا الجن وَيُنْجنَا مِنَ الكّار؟). 


31 


قال: «تيَكْشِفُ الِْجَابَ» فَيَنْظُوُونَ إِلَيْه فَوَاللّهِ ما 


أَعَطَاهُمْ اللّهُ شَيْئَا أحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الظر - يعني إليه ‏ وَلَا أَقَرّ 


5 
1 


لِأَغْيْنِهِمُ ان 


.)187/( اتفسيره)‎ )١( 
والترمذي (555؟) وابن ماجه (1817) بلفظه وغيرهم.‎ »)18١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


33 


قعل 
سيثُ مرضوان الله عليهم 


قال الله تعالى: 7و2 أَلَُّ لْمُؤِْنِت وَلْمُوْمِكتٍِ بَدّتٍ جرَى 


م اس عر 2 عل ان جتن" بوعل ع اتن عبر روني ين ا .ا 00 ره 6س جح مالا 
من تحنها الأتهدر حَللريت فيها ومَسَدكن طِيُبَهُ ف جَنَّتِ عَدَنْ ورضوان 


ير أنَو سيد كلِكَ هوا ْو ظيغ 4 [التوبة:؟/]. 

الجنةء (أكبر) مما هم فيه من النعيم فإن نعيمهم لم يطب إلا 
برؤية ربهم ورضوانه عليهم؛ ولأنه الغاية التي أَمّها العابدون» 
والنهاية التي سعى نحوها المحبون؛ فرضا رب الأرض والسماوات» 


5 
مر خم ا 


اذا دَحَلَ أَهْلْ الج انه - قال: - يَقُولُ الله عَرَّ وجَلٌ: 
هَل كَشْتَهُونَ َيْنَا كَأَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: رَيّنَا وَمَا قَوْقَ مَا 
أَعْطَيْتنَا؟ كَالَ: يَقُولُ: رضواني أكين”". 

.)37/2( اتفسيره)‎ )١( 


)0( ألخرحة الحاكم (6/0ى)» وغيره» وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)» 
ووافقه الذهبىء وأقرهما الألبافي في «الصحيحة» (0/؟2). 


1 


فصل 
سيك أن الحنة خالد ةي“ تفنى أن 

وتمام النعمة في دار السلام الأمن من انقطاع لذاتها 
وأفراحهاء وهذه ختام النعم؛ خلود دائم؛ بلا انقطاع ولا تنغيص. 

قال الله تعالى: # إنَّ اين اموا وصِنُوأْ الصَسَن كانت طم بست 
الْْردَوْس ترك # حلفا لابَعُونَ عَنْهَا ولا 4 [الكهف:7١1-1م١٠].‏ 

قال ابن كثير": وني قوله: (لا يبغون عنها حولًا) تنبيه 
على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يُتوهم فيمن هو مقيم 
في المكان دائمًا أنه يسأمه أو يمله» فأخبر أنهم مع هذا الدوام 
والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولًا ولا 
اتفال .ولا كلعثا ولا وبعلة ول مدلا. هد 

وقال سبحانه: وهم ف مَآَشْكَهِ تَأَنَفْسَه حَيدُونَ 4 [الأنياه: 11١7‏ 

قال ابن سعدي": (وهم في ما اشتهت أنفسهم 
خالدون)؛ من الماكل؛ والمشارب» والمناكح؛ والمناظرء تما لا عين 
)١(‏ اتفسيره) (608/9). 


(؟) اتفسيره) (2:1/9). 


1 


رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء مستمر لهم 
ذلك» يزداد حسنه على الأحقاب. اه. 


وقال العزيز الرحيم بعد ذكر عذاب جهنم وهوله ‏ أعاذنا 


الله منها -: 
و ست مدير ء- > - مُو- 
قل أذ للك حير أَرَ جَنَّدٌ ألْخْثْرِ لَخُيْرِ أل وءِ نت طلم 
جَرَّهُ ومَصِيرًا + لع فيهها مَا يكبت خَنِين قت ع رَيْكَ وَعِنَا 


وى 


مَسَعُولا أ [الفرقان:5١-5١].‏ 
قال العلامة ابن كثير'": (لحم فيها ما يشاؤون)؛ أي: من 
الملاذ؛ من ماكل» ومشارب» وملابس»؛ ومساكن» ومراكب» 
ومناظر» وغير ذلك» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب أحد. وهم في ذلك خالدون أبدًا دائمًا سرمتاء بلا 
انقطاع ولا زوال ولا انقضاءء ولا يبغون عنها حولاء وهذا من 
وعد اللّه الذي تفضل به عليهم؛ وأحسن به إليهم؛ ولمهذا قال: (كان 
على ربك وعدًا مسؤولًا)؛ أي: لا بد أن يقع وأن يحكون. اه 

وقال تعالى: « يبا افلح الْيوَموأشر محرو * الدينَ 


.)210/0( التفسيره)‎ )١( 


ءَامَوَأَيدََا كوأ مْسَْلِمِيتَ * أدَخُلُوا لَه أشر وأزوتفك روت * 


2006 مع 2و 0 


بيطا يِطاف علوم بحا من ذَهَبٍ وَأكواب” وفيها ما مَسْتَهِيهِ الأنفس وَبَلَدٌ 
ا * وَيَلَكَ لبْمَنّهُ أل أورنْيُمُوهَا يما شُثْرٌ 
تَعَمَلُو * لك فيها فكهة 4 َيه تهنا كوي 4 [الزخرف :8 -8]. 


وعن أب سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن الني 


وس 
ا 7 بج > ودع مقر 8 غ جتنو وام عر 
«يتَادِي مُتَادٍ إن لكم أنْ تصحوا قلا تَسُقَمُوا أَبَدَّاء 
2 2 ع اس يي 


قَلَا تَهْرَمُوا أَبَدَاه وَإِنَّ لَكُمْ أذ كَتْقَكُوا :كلك تناسوا ايد 
قَدَلِكَ فَوْلْهُ حَرّ وَجَلَّ: «وتا أن يلك للْمَدُ أورئْميُوهَا يماكميز 
تكَمَلُونَ 4 [الأعراف: ]000 
سيد المساشة إلى جنة الخلد 
ونا كان شأن الخنة"ما قدمنا حت الله "عو وجل 
عباده ‏ رحمة بهم وجودًا منه عليهم على المسابقة إليهاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (809؟)» وغيره. 


75 


والعمل من أجل الفوز بهاء فقال سبحانه: 

#سَابِفُوأ ِل مَعْفْرَوَ من ريح وَجَنَةِ عرضها كَعَرضٍ اَمَك وَالارض 
ِدَت لوت ءامنا بالن وَرسْلو” كَلِكَ عَضْلْ هد يويد مَن يمه وَآمَّهُ ذو 
لْعَضَ لِاَلْمَظِي و4 [الحديد:١؟].‏ 

قال ابق سعدي"2: أمر بالمسايقة إلى مغقرة: ادله 
ورضوانه وجنته» وذلك يحكون بالسعي بأسباب المغفرة» من 
التوبة النصوح» والاستغفار النافع» والبعد عن الذنوب 
ومظانهاء والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح؛ 
والحرص على ما يرضي الله على الدوام» من الإحسان في 
عبادة الخالق» والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع؛ 
ولهذا ذكر اللّه الأعمال الموجبة لذلك» فقال: (وجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله)» 
والإيمان بالله ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعه. اه. 

وقال تعالى بعد أن ذكر ثواب الأبرار: 


0 


9 وف ذَلِكَ فَلمتنَاسس الْمَتْتْفِسُونَ 4 [المطففين:”7]. 
)١(‏ اتفسيره) (/187). 


وذ 


ءاره لس 4 ور ور سرعا رم 2 عه مه مود ج ره ل 


- 


ا جَمِيعًا إن ا َّءِ قدي © [البقرة:44١].‏ 

وقال: «وَكَ مَأ 0 وده وليكن 0 في مآ 
كتلوق © [المائدة:8: ]. 

قال ابن رجب”: لما سمع الصحابة رضي اللّه عنهم 
فول الله عز وجل: « تَسَيِيفُا ليت *. لسَايِمُوا إل مَعْفرَةْ ين 
َي مجن زاكر ضٍ امرض 4» فهموا أن المراد من ذلك 
الي 0 لغيره إلى 
هذه الكرامة» والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية؛ 
فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يَعْجِر عنه خشي أن 
يحكرق فاعي ذلك الغيل عر اسايق لم:فيحون لفؤوالف 
سَبّقهه فكان تنافسهم في درجات الآخرة ا إليهاء 
كما قال تعالى: شه يسك وف كَِكَ مَلِيكَاض الْمتَكَفِمُون 4: ثم 
جاء مَنْ بعدهم فعكس الأمرء ا تن في الدنيا 
)١(‏ الطائف المعارف» (ص 30)) مختصرًا. 


158 


الدنية وحظوظها الفانية. 

قال الحسن: إذا رأيث الرجل ينافسك في الدنيا 
فنافسه في الآخرة. 

وقال وُمَيّبٍ بن الوّرْد: إن استطعت أن لا يسبقك 
إلى الله أحد فافعل2. 

وقال "ادن رصعب “ضائحبه :اطمة" العالية: والنقس 
الشريفة الكّواقة لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية» وإنما 
همته المسابقة إلى الدرجات الباقية الزاكية» التى لا تفنى؛ 
ولا يرجع عن مطلوبه ولو تلفت نفسه في طلبه» ومن كان 
في الله تَلَقُه كان على الله خَلَفُه. 

وقال/": العالي الحمة يجتهد في نيل مطلوبه» ويبذل 
وسعه في الوصول إلى رضى محبوبه»ء فأما خسيس اطمة 
فاجتهاده في متابعة هواهء» ويتكل على مجرد العفوء فيفوته إن 
يحضل لها العفو متاول السابقيق المقريين: اف 
)١(‏ الطائف المعارف» (ص )25١‏ مختصرًا. 


(؟) الطائف المعارف» (ص .)25١‏ 
(0) الطائف المعارف» (ص ؟25). 


1 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه» عن الدبي فل قال: 
الود" في كُلْ شَيْءٍ حَيْد إِلّا في عَمَلٍ الْآخِر 0 
فيا ساهيًا فى غمرة الجهل والحوى 


صريعٌ الأماني عن قليلٍ ستندمٌ 
أفى قن ونا الوقت الذي ليس بعتن 


وخذ من تقى الرحمن أعظم جنةٍ 
ليوح به تبدوعيائا جهنم 
فبادر إِذّا ما دام فى العمر فُسحةٌ 


وَعَذلك مقبول وصَّرفك قَُيْمْ 
وجد وسارع واغتنم زمن الصبا 
ففي زمن الإمكان مسي ون : تعنم 
() القودة: الكأني. اكد تأ ولم يَعْجَل. 


الصحيح على شرط ا شي لشيخين)» ووافقه الذهي» وصححة الألباني عل شرط مسلم في 
«(الصحيحة) (9/0). 


و 


وسِرٌ مسرعًا فالسيل خلقك مسرع 
وهيهات مامنهمفرٌومّهزمُ 


سيك حال المؤمنين لومراوا مهم 
تبأ مرك وتعألى ومرأوا اجنة والنأاس 


عن أبِي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: 


«إنَّ بِنهِ مَلآئِحَةٌ يَطُوفُونَ في الظّرُقٍ يَلتِمِسُونَ أَهْلَ 
الذَّكْرِ فَإِدَا وَجَدُوا قَوْما يَذْكْرُونَ اللّهَ كتادؤا: هَلُْوا إل 
حَاجَتِكُ). قال: «فَيَحُقُوتَهْ أَجِْحَتِهمْ إل السماء الدناه: 
قال: «قيَسْألهُْ رَيُهُ وَهْوَ أَْلَمْ مِنْهُم مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: 
يَقُولُونَ: مُسَبَحُوئَكَ» وَيُكَيرُوئكَ وَيْمَدُوئَكَ» وَيْمَجَدُونكَا. 
قال: ١فَيَقُولُ:‏ هَلْ رَأَؤْني؟). قال: اَيَو نل وَاللَّه ما رَأَوْك؟). 


5: 


20 د اه رمه 508 ع َه َِّ 5 ست افيد 
أَمَدّ لَكَ عِبَادَه وَأَشَدَ لَكَ تمجيدًَا وََحمِيدَاء وَأَكْثَرَ لَك 
مَسسِحًا). 


6 
ا 


قال: ايقول: كما يَسَألُوني؟. 0 «يَسأَلُوئَكَ الَنَّة). قال: 
١يَقُولُ:‏ وَهَلْ رَأَْهاا. قال: ١يَقُولُونَ:‏ لا وَاللّهِ يا رب مَا رَأَؤْها». 
قال: (يَقُولُ: فَكَبْفٌ لَوْ أَنّهُمْ رَأَؤْها9». قال: (يَقُولُونَ: لو أَنَهُمْ 
رَأَوْهَا كاثُوا أ ا ا ا ا 


جَخْيَةً) 


وجية 

قال: اقم يَتَعَوَدُونَ؟). قال: ليقولوة: مِنَ النّار). قال: 
يفول وَعَلْ رَأَوْهَا؟). قال: ايَقُولوة: ل وَالَّهِ يَا َبِّ ما قا 
قاقر ل كيف أ لاقف الال وق ا أزقا كاتا 
أَمَّدَّ مِنّْهَا فِرَارًاء وَأمَدَ لَهَا عَخَافَةً). 


قال: «فَيَقُولُ: تأفيتكة 


«يُقُولُ مَلَكُ مِنَ المَلأَئِكة: : فِيِهمُ ف فُلآنُ لَيْسَ مِنْهُمْ ! ني جَاءَ 


لحاجة. قَالّ: هُمُ 2 ل قل بهم ب جل 7 4 01 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري. 


53 


فصل 
سي أسباب دخول اللجنة 
قد جعل الله عز وجل الإيمان» وما يوجبه من صالح 
الأعمال سببًا لدخول الجنة دار السلام؛ فقال سبحانه: 
«إإن أله يدْيِل اين اممو ُو لحنت بئات يرق من 


دح مضه واو 
0 


الأتهدر © [الحج:؛ ١‏ و71 ومحمد:7١].‏ 

والتوفيق للإيمان والعمل الصالح من الله عز وجل؛ 
فهو سبحانه اهادي إلى الصراط المستقيم» الموصلٍ إلى جنات 
النعيم؛ كما قال عز وجل: 


«وَلََهُ يَدْعْوَأ ِل دار السَلَمِ وَيَبدِى من يََكُ إِلّ صرط 


2-2 


ا 
5 


مُسَنَقم 4 [يونس:70]. 
وعلق سبحانه دعوته إلى الجنة والمغفرة بإذنه» فقال 


0 


© وألله يلعو إل الْجَنَةَ وَاَلْمَعْفرَةَ ذه © [البقرة:171]. 
أي: أن دخول الجنة وحصول المغفرة بمشيئته تعالى 
وتوفيقه وتيسيره. 


لت 


وقال خل ناف كن رز انه أن هدية وت دده 
لاسَلَرِ 4 [الأنعام:17]. 

ومن شرح اللّه صدره للإسلام فدخله دخل الجنة» 
وفاز بالنعيم المقيم» والخير العميم» ذسأل الله من عطائه 
وفضله. 

فصل 
سيث أن الجنة حفت ,المحكامره 

عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله مَلله: 

١احْفَّتِ‏ انه بالْمَكارِنِ وَحُقَّتِ الكَارُ بالشَّهَوَاتِ)". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كَل قال: 

«احُجِبّتِ الكَارُ ِالشَّهَوَاتء وَحُحِبَّتِ الجن بالْمكاري)". 

قال الحافظ”: قوله: (حفت)؛ من الجفاف» وهو ما 
يحيط بالشيء حت لا يُتوضّل إليه إلا بتخطيه فالجنة لا 


)١(‏ أخرجه مسلم (2852)» وغيره. 
(2) متفق عليه واللفظ للبخاري. 


.) «الفتح) (لجرر ووم‎ ١ 


5 


يُتوصّل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا يَُجّى منها إلا 
بترك الشهوات. 

وقالا د اكرات #الكاره ممانما امو الكلفتع رمام 
نفسه فيه فعلًا وتركاء كالإتيان بالعبادات على وجههاء 
والمحافظة عليهاء واجتناب المنهيات قولًا وفعلا وأطلق 
عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه» ومن جملتها 
الصبر على المصيبة» والتسليم لأمر اللّه فيها. والمراد بالشهوات 
ما يُستلذ من أمور الدنياء مما منع الشرع من تعاطيه» إما 
بالأصالة» وإما لكون فعله يستلزم تَرْكَ شيء من المأمورات» 
ويلتحق بذلك الشبهات» والإكثار ما أبيح خشية أن يُوقع في 
المحرم؛ فكأنه قال: لا يُوصَل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات 
المعبر عنها بالمككروهات» ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات: 
وهما محجوبتان» فمن هتك الحجاب اقتحم. أه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كل قال: 

«لَمَا خَلَّقَ اللّهُ اخْنَهَ َال لِبْرِيلَ: اذْمَبُ فَانْظِرْ إِلَيْهَاء 


لق «الفتح) (لحربوم). 


قَدَهَبَ فَتَطَرَ إِلَيْهَاء ثُمّ جَاءَ فَقَالَ: ا ؛ وَعِزَتِكَ لا يَسْمَعْ 
أ هلعافك 0 ل 


0م 
قال: «قَلَمّا خَلَقَ النّهُ الكارَ قَالَّ: 
0 عا كنال 
تشمغ يها د يذخأهَاءحَنّهَا لهات 
ف ع َلِىَ إِلَيِهًا 0 يْ رَبُ) 


سيك التغلب على المحكامره 
ورغم حفوف الجنة بالمكاره إلا أن المؤمن إذا علم ما فيها 
من العم الدائمة» واللذات الباقية» وأيقن بهاء وعلم أن المكاره 
إنما جعلها الله تغالى انتلاء وامتحانًا لعباده؛ هانت عليه هذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2044)» والترمذي (2070)» وغيرهماء وجود إسناده الألباني في 
تعليقه على (الحدكيل» (/0010). 


ك5 


المكارهه وسهلت عليه الطاعات» وتيسر له اجتناب الشهواتث 
المحرمات» ولم يبع الجنة العالية الغالية بالدنيا الدنية الفانية 
المتقطعة الشهوات» المنغصة اللذات؛ بل صبر في الأيام القليلة: 
والمدة القصيرة؛ ليفوز بالخلود الأبدي» والنعيم السرمدي. 


وللّه درمن قال: 


وعيّ على جنات عدن بقربهم 


منازلك الأولى بها كنت نازلا 


ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا 


وقفت على الأطلال تبك المنازلا 


قتيلٌ وكم فيها لذا الخلتٍ قاتلا 


عليه سرى وفد المحبة أهلا 


وت 


وقل ساغدى يا نقدن بابر ضاعة 


فما هي إلا ساعةٌ ثم تنقضم 


ويصبح ذو الأحزان فرحانٌ جاذلا 


ل قال: 
«لَوْ أن علا جر" على وَجْهه من يذ وله إل يوم 
يَمُوتُ هَرَّماء في مَرْضَاةٍ اللّهء َقَرَهُ يَوْمَ الْقِا م00" 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


3 
1 


1 
03 


و 


يوق ِأَنْعَمِ أَهْلٍ الدَّنْيًا مِنْ أَهْل الَارٍ يَومَ الْقِيَامَةَ 
نط ف اقار 20432 زقال والتى اند هل رايع خزنا 


)١(‏ كذا هي في فسختي المطبوعة (المكتب الإسلاي): ايجرٌاه وفي عدة فسخ: ايَخِرا. 
(؟) أخرجه أحمد (185/5): وغيره» وهو في الالصحيحة) (رقم 117). 
١ )©(‏ أي: يُعْمَس فيها عُمْسَة كما في السئن أبن ماجها :)192١(‏ «قَيقَالُ: أغْم عَمِسُوهُ في 


مر اي 


التَارِغَنْسَةٌ فَيْْمَمْ فِيهاا. وصححه الألباني» وسيأق. 


54 


َْل؟ هَلْ مر بِكَ َِيمٌ قل 5 قو ل واللم يا يت 
00 َِمَدٌ الكاسن ساق لديا مِنٍ أَهْلٍ الجن فَيُْبَمُ 
د 0 2 اَن قال ل يَابْنَّ بْنَ آدَمَ) هَلُْ 8 0 قَكُاْ؟ هَلْ 
مَرَّيِكَ اشِدَةُ قَظ؟ َيَقُولُ: لا وَاللّهِ يَا يَبَّه مَا مَمّ بي بو س قَطلء 
1 ا شِدَّة قَكل)20. 
يك صدق وعد الله تعالى 
قال الحق جل وعلا: #وَالَدِي عَامَنُوأ ولوأ ضيح 


وج 6 4 


يي برو 3 سسرست خل كن سه 
مسَحْد مهم حتت جرَى من يها لَه حَلِدنَ بها ذا و. 


ومن أَصِدد3ٌ 


عاقبلا > [النساء:؟؟١].‏ 


0 


وقال سبحانه: لإِنَأّت اموا وعَعِلوأ لصحت للم جَنّتُ 
ألم #حَييدَف) وح دَأَمو َوهو لد السك © [لقهان:8-ة]. 

وقال سبحانه: # وَلَيِكَ ا تتَمبلُ َنب 1 لَحَسَِنّ مَاعَمِلوأ ويَتَجَاورُ 
عن سيسَامر َه نأي لَه وَعَدَالضَِدَ لصِدَّق الّذِىكنوابوْحَدُونَ > [الأحقاف:١].‏ 


() أخرجه مسلم (2807)» وغيره. 


55 


وقال جل جلاله: « كام الئاس إن معد فوح وق 
لئسا ولايعْرَككم لَه الْعرُودُ 4 [فاطر:ه]. 
قال ابن سعدي”: يقول تعالى: (يا أيها الناس إن وعد 
اللّه)» بالبعث والجزاء على الأعمال» (حق)؛ أي: لا شك فيه 
ولا مرية» ولا ترددء قد دلت على ذلك الأدلة السمعية؛ 
والبراهين العقلية» فإذا كان وعده حمّاه فتهيؤوا له» وبادروا 
أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة» ولا يقطعكم عن ذلك 
قاطع؛ (فلا تغرنكم الحياة الدنيا)؛ بلذاتها وشهواتها ومطالبها 
النفسية» فتلهيكم عما خُلِفْتم له» (ولا يغرنكم بالله 
الغرور) الذي هو الشيطان. 
فصل 
سيث دعوة الشيط ن إلى النا 
هذاء وبالمقابل فإن الشيطان يدعو حزبه إلى النار» دار 
الهموم والأحزان» وموطن العذاب واطوان» أجارنا الله برحمته 
منها. 


.)05/6( اتفسيره)‎ )١( 


قال الله تعالى: « ]د تجن تيف عل مَاجيذُوء عبرا تنا دعأ 
حَزَيه ليون أي لير 4 [فاطر:*]. 

وقال سبحانه عن المشركين أولياء الشيطان: «ووكَيِكَ 
تَعُوقإِلَ أَلثَارٍ ‏ [البقرة:١77].‏ 

فليتنبه العاقل إلى رفض دعوته ودعوة أوليائه» فإنه 

شيطان مُريدء لا يريد من العباد إلا مشاركته في عصيان 
الجبار» ودخول المنار» وهو كاذب ملعونء لا يريد نصحهم» 
ولا يدعوهم إلى نجاتهم» كيف وقد أخرج أبويهم من 
الجنة» كما قال الغفور الرحيم: 
إِنّا جمَلَنَا ألشِّْينَ وَل لَِدنَ لا موْمِْونَ 4 [الأعراف:70]. 

فهو لعنه الله - كما أخرجهما عليهما السلام من 
الجنة فإنه حريص على منع ذريتهما من دخوطاء قال الله تعالى: 


و ده م و 03 0020 7 
* قال هِعِرَئِك لأغريتهم أجميين * إلا عِبَادَكَ مِنهم 


الْمَخَلصِيَ # [ص:18-17]. 


اه 


فالحذرٌ الحذرٌ عبادً الله من هذا العدو اللثيم» واقبلوا 
وصدّقوا حَبَرَ الله الولي الحميد فيه» وأمرّه لكم بقوله: 
حصب لمعي 4 [فاطر:5 ]. 

ولا تعكسوا الأمر فتتخذوه وليه ادك مه وله 
اَن َامَئْوَاْ 4 [المائدة:05]. 

فلا تستبدلوا ولاية الشيطان بولاية الرحمن؟! والعياذ 
باللّه تعالى: 

« أتتتذوتة وَطْريَه أي من دُوفٍ وَهْمْ لَكُمْ عَد يق 
لِلطَيدِمِينَ بَدَلّا 4 [الكهف:50]. 

قال ابن كثير": قال تعالى مقرعًا وموبمًا لمن اتبع 
[الشيطان] وأطاعه: (أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني)؛ 
أي: بدلّا عني» ولهذا قال: (بئس للظالمين بدلًا). 

وقال ابن سعدي”": أي بئس ما اختاروا لأنفسهم من 


.)89/9( اتفسيره)‎ )١( 
.)031/0( التفسيره)‎ )2( 


ردك 


ولاية الشيطان» الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكرء عن 
ولاية الرحمن» الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته. 

قال: وفي هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدرّاء 
والإغراء بذلك» وؤكر السبب الموجب لذلك» وأنه لا يفعل 
ذلك إلا ظالم» وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوًّه 
الحقيقي وليّاه وترك الولي الحميد؟! اه. 

فصل 

ولا تغرّنّكم شهوات الدنيا الفانية» ولا نستهوينكم 
زينتها الزائلة» فإنها حجاب بينكم وبين النار» كما قال النبي 
ل 

الحُجبَّتٍ الثَّارُ يالشَّهَوَاتِ)0". 

فإذا اقتحمتم الحجاب» وجزتموه بارتكابكم 
المنهيات» وتهافتكم على الشهوات» فقد استوجبتم النار 
والعياذ باللّه تعالى. 

فالحذرٌ الحذرٌ من الاستجابة لعدوكم» والوقوع في 


)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم. 


أشراكه ومكايده: والحذرٌ الحذرٌ من الاستنكاف عن إجابة 
دعوة مليككم ووليكم الرحمن عز وجل» فتفوتكم لذات 
وأفراح دار السلام الأبدي. 

ولا تغتروا بمدة الحياة الدنيا وطوطاء فما هي إلا أيام 

قلائل» كسحابة صَيْفء أو خيال طَيْفه عن قريب ترتحل. 

قال الله تعالى: # أَفَرَيَتَ إن مَتَكْهُرَ سِِنَ * د جاءهم ما 
انوأ نوعدوي ** مآ َي عَتهُم ما كوأ يمتطويت 4 [الشعراء:8٠9-/3701].‏ 

قال ابن سعدي”": (أفرأيت إن متعناهم سنين)؛ أي 
أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب» وأمهلناهم عدة 
سنين» يتمتعون في الدنياء (ثم جاءهم ما كانوا يوعدون) من 
العذاب» (ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) من اللذات 
والشهوات؛ أي: أي شيء يغني عنهم ويفيدهم وقد مضت 
وبطلت واضمحلت» وأعقبتُ تبعاتها» وضوعف لهم العذاب 
عن طول المدة؟! 

وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كلة: 


)١(‏ اتيسيرالكريم الرحمن) (عالى). 


«يُوْقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ا أَهْلٍ اله 5 0 فَيُكَالُ: 
اغْيِسُوهُ في الَار عَنْسَةَ مَيُعْمَسُ فِيهَا ثم كم يخْرَج» كم 
أَيْ قُلَانُ» هَلْ أَصَابَكَ تعِيمٌ فَكْا؟ ة أ اي 
فَكّذ) الحديث 200 
0 


)١(‏ أخرجه مسلم (2809)» وقد تقدمء وابن ماجه »)595١(‏ وهذا لفظه وغيرهما. 


لعلف 


الخادمة 
وأخيرًاء فليحذر العاقل من مجيء الأجل» قبل إصلاح 
العمل» قبل أن يقول المقصر في إعداد الزاد» المشتغل بشهوات 
الدنيا عن التجهز للمعاد: (ربٌ ارجعون»» فيقال له: (كلا)؛ كما 
نبه إليه ربنا تبارك وتعالى بقوله: 


04 سات كيس سير 


حو إِذَا جاء 0 تُ قال رب انجعون * لعلى أعمل 
001 50-82 06 لم 3 سم بسر بحا اث | مسيم مدع كس 


مه 


و سر 
سَعَتُونَ © [المؤمنون:99-١١1].‏ 


00 ع ف عع اين ينا 
وقال عز وجل: 7 أولم ينظروأف مَلكُوتٍ السَمْوت وَالْارْضٍ وما 
حَلَقَ لَه من شيع وَأنّ عميج أن د مدن َل فار رب أجلهم أي حَدِيثْ بِعَدَه 
يُومِنُونَ # [الأعراف:180]. 
1 4 تقس ذُلَبِقَةُ 11ت 50 07 
علج سه س م مس ارح إلا 3 سرع 2 د سدس 
جور حكم يوم الْمي'مَة هَ فَمَن مُحَرْحَحنٍ آَلْتَارٍ دخل لْجَسَة فَقَدَ فاو م 
الْسِدة ككس شرو 2 [آل عمران :80 ]. 


وقال تبارك أسمة: # أسَتّ سوأ ستَحِبوأ ريك ين قبل أن يق يوم لا مره م 


لاه 


7 


كمس أقد مَالَكُمة منملجَإيوْمَِلٍ وَمَالكم من كير 4 [الشورى:140]. 

قال ابن سعدي”: يأمر تعالى غباده: بالاستجابة له 
بامتثال ما أمر به» واجتناب ما نعى عنه وبالمبادرة بذلك 
وعدم ليوف (من قبل أن يأقي) يوم القيامة الذي إذا جاء 
لا يكن 5 ده واستدراك الفائت» وليس للعبد في ذلك اليوم 
ل ا إليه؛ قيفوت ره ويهرب. منة» بل قد أحاطت 
الملائكة بالخليقة من خلفهم؛ وليس للعبد في ذلك اليوم 
نكير لما اقترفه وأجرمهه بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه. 

قال: وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل» والأمر بانتهاز 
الفرصة في كل عمل يَعرض للعبد» فإن للتأخير آفات. 

قلت: إذا كان مَنْ لم يجب دعوة أخيه المسلم قد عصى 
الله تعالى ورسوله وها" فكيف بمن لم يجب دعوة الملِك 
المتعال إلى المائدة العظمى» وهي الجنة التي حوت اللذات 
)١(‏ اتفسيره» (192/6) بحذف يسير. 
(؟) كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنهه أن البي كل قال: ل ا 


يُمْتَعْهَا مَنْ يَأتِبهًا؛ وَيُدْغَ يا مَنْ يَأبَاهاء وَمَنْ لَمْ يجب الدَعْوَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ). متفق 
عليه» واللفظ لمسلم. 


ممه 


بحذافيرهاء وخلت من المنغصات كلها؟! 
وقد قال الله عز وجل: طلِلَدِبَ انتمَابوأ رهم الختق ‏ 
ولت ل مَسِِْبُوأ هُلوٌ أت لَهُم ماف لاض جِصَاوَعَِله مَحَ هه لَاَفتَدا 
بو وك 4 5 مو َنْيَأ ليْسَانِ وموس جَهَدَدوينَْ لله * [الرعد:18١].‏ 
وعن انق امسعوة رضي الله عنه قال: صل رول الله 
له العشاء» ثم انصرف» فأخذ بيد عبد اللّه بن مسعود» حتق 
تترع يلال حاو يك «اجليه ف اكد مانا لم قال: 
مه برَحَنَّ خَطَّكَء فَإِنَّهُ سَيَنتهي إِلَيِْكَ ِجَالُ: قََا تُحَلَنْهُه 
م لا يُكَلَّمُوتَكَ)؛ قال: ثم مضى رسولٌ الله وه حيث أراد» 
ينا أنا جالسٌ في حَطَي إذ أتاني رجالٌ كأنهم الّظء أشعارهم 
وأجسامهم؛ لا أرى عَزْرَك ولا أرى قِشْراء ويَنْتَهُوقَ إل لا 
يجَاوِرُونَ الحَكّدء ٍ يَصْدُوُونَ إلى رسول الله يِه حتى إذا كان 
لح ريا نْ يَسُولُ الله يه قد جاءني وأنا جالسٌء 
فقال: (لَقَدْ راق 5 اللَيْلَةً). 
ثم دخل عَلّ في خَطَِيء فتَوَسَّدَ فَخِذِيء فَرَقَدَ - وكان 
رسول الله كلل إذا رقد تَمَحَّى فبيْنَا أنا قاعدٌ ورسول الله كله 


تود فَخِذِي إذا أنا برجال عليهم ثيابٌ يِيضُء الله أعلم ما 
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بهم مِنَ الجمال» فَائْتَهوًا إل فجلس طائفةٌ منهم عند رأس 
رسول الله يل وطائفةً منهم عند رجليه» ثم قالوا بينهم: ما 
ْنَا عَبْدَا قط أُوق مِذْلَ مَا أُوقَ هَدَا الكهئ» إِنَّ عَيْئَيْهِ تََامَانٍ 
وَكَلْبهُ يَقْطانُ» اضْرِبُوا له مَكَلّا: مَكَلُ سَيّدٍ بّى قَضْرًاء م جَعَلَ 
عاقيةه قهكا لقاش إل لكايه وقوائيه فين كان أ كن ون 
طَعَامِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهه وَمَنْ لَمْ يجبْهُ عَاقَبَهُ - أو قال: عَدبَةُ ‏ 

ثم ارتفعواء واستيقظ رسول الله كَل عند ذلك» فقال: 
«سَمِعْتَ ما قَالَ عَؤُلَاِ؟ وَهَلْ تَدْرِي مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: لهُمْ التاخيكة: فَتَدْرِي ما المَكَلْ الَدِي 
صَرَبُواك قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «المَكَلُ الَّذِي صَرَيُوا: 
لتخي كبَارَف وكعال بق انفكق وَدعا إلنها حباقة كمن أجاتة 
دَخَلَ انهه وَمَنْ لم يَبْهُ عَاكَبَهُ ‏ أو عَدّبَةُ(". 

وفي الطائف المعارف”": التويةً التوبة قبل أن يصل 
إليكم من الموت النوبة» فيَحصّل المُمَرّط على الندم والخيبة» 
الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة» الإفاقة الإفاقة فقد كَرْبَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2871)» وغيره» وقال الألباني: الحسن صحيح). 
(؟) صفحة 52 


وقتُ الفاقة» ما أحسن قَلَّقَ التَواب! ما أحلى قدومً الغُيّاب! ما 
أجملٌ وُقوقّهم بالباب. اه 
تم؛ والقسدااله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وصلّ اللهم على عبدك ورسولك محمد النبي الأي؛ 
وعل آله وصحبه» وسلّم. 
وحكتب 
محمد شومان الرملي 
ا لخر كام 


المهرس 
المقدمة 
فصل في شراب أهل الجنة 
فصل في تهنئة أهل الجنة على طعامهم وشرابهم 
فصل في لباس أهل الجنة وحليهم 
فصل في متكأ أهل الجنة 
فصل في أزواج أهل الجنة 
فصل في بناء الجنة 
فصل في سلام اللّه تعالى على أهل الجنة 
فصل في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى 
فصل في رضوان الله عليهم 
فصل في أن الجنة خالدة لا تفنى أيدًا 
فصل في المسابقة إلى جنة الخلد 
فصل في حال المؤمنين لو رأوا ربهم تبارك وتعالى ورأوا الجنة والنار 
فصل في أسباب دخول الجنة 
فصل في أن الجنة حفت بالمكاره 
فصل في التغلب على المكاره 
فصل في صدق وعد الله تعالى 
فصل في دعوة الشيطان إلى النار 
فصل في التحذير من الاغترار بزهرة الحياة الدنيا 
الخاتمة وفيها التحذير من مجيء الأجل قبل إصلاح العمل 
الفهرس 
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